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المــراجعـة الـنقـديـة والـتقــويميـة
لايــة تجــربـــة في الحيــاة، وسـيلــة
فعـــــالـــــة لــتــطـــــويـــــر الــتجـــــربـــــة،
وتعديلها بمـا يقومها ويتيح لها
ان تكـتـمل، والـتجـــارب الـــولـيـــدة
تـــــشهـــــــد علــــــى الــــــدوام عــثــــــرات
واخطـاء يجري تصحيحها على
الـــــدوام عــن طــــــريق المــــــراجعـــــة،
والـــنقـــــد والحـــــوار، وتجـــــربـــــة او
ظـــــاهـــــرة )مــنـــظــمـــــات المجــتــمع
المدني( تجـربة وليدة وحـضارية،
تفـــــرض علـيـنــــا الاهـتـمـــــام بهــــا
وتفعـيلهـــا عبـــر عمـليــة المـــراقبــة
الـعمـليــة لهــا، المـــراقبــة الهــادفــة
الــــى الـتـنـمـيــــة والارتقــــاء، وقــــد
سعـينــا في هـــذا الاستـطلاع الــى

ان يقيم ذوو الشأن تجربتهم. 
الاختيار المقصود

وتجـــــربـــــة مــنـــظــمـــــات المجــتـــمع
المـــــــدنــي في مــنــــطـقـــــــة الـفـــــــرات
الاوسـط تميـزت بعـدد المنـظمـات
وتـــنــــــــوعـهــــــــا، وخــــصــــــــوصــــــــاً في
محــــافــظــــة بـــــابل الـتــي شهــــدت
تـأسيـس العشـرات من مـنظمـات
المجـتــمع المــــدنــي، ولهــــذا كــــانـت
المـنــطقـــة افــضل اخـتـيـــار بــشـــان
مـعــــــــــــرفــــــــــــة الاراء حــــــــــــول واقـع
مـــنــــظـــمـــــــات المجـــتـــمـع المـــــــدنـــي
العراقية ومـستوى ادائها، فكيف
يـــــرى العـــــاملــــون في مـنــظـمــــات
المجــــتــــمـع المــــــــــدنــــي واقـع عــــمـل

المنظمات؟
كم بلا نوع

لـم يكـن الاسـتــاذ المحــامـي عـبــد
الحـــسـن راضـيـــاً عـن مـنــظـمـــات
المجــتـــمع المـــــدنــي، وهـــــو عـــضـــــو
الـهـــيـــئـــــــــة الاداريـــــــــة لـلـــمــكـــتـــب
الـتـنــسـيقـي لمـنـظـمـــات المجـتـمع
المـدني في محـافظـة بـابل، يقـول
الخفــاجـي: ان المـنـظـمــات )كـم (
بلا )نـــــوع( ولـلاسف الــــشـــــديـــــد
هنـاك منـظمـات يمكـن ان نطلق
علـــيهـــــا مــنـــظــمـــــات الـــــشخـــص
الواحد اذ لا تتوفر فيها الكفاءة
العــملــيـــــة، ولــيــــس لــــــديهـــــا مــن
الخـبـــرات مـــا يــــؤهلهـــا لمـمـــارســـة
دورهــا ضمـن منـظمـات المجـتمع
المـــــــــــدنــــي حــــيــــث اخـــــــــــذت تـلــك
المنـظمــات علـى عــاتقهـا الــسعي
وراء المـنـظـمــات المــانحــة لغــرض
الفائدة الشخصية لاعضائها لا
لفــائــدة المجـتمـع ومنــذ سقــوط
النـظـــام حتــى وقـتنــا هــذا ظهــر
الــكـــثـــيـــــــــر الــكـــثـــيـــــــــر مـــن تـلــك
المـنــظـمـــات الا انـنـــا اذا اردنـــا ان
نقـيــمهــــا بــــإنــصــــاف فـيـمـكـن ان
نقــــول عــنهـــــا: انهــــا مـنــظـمــــات
وهـمـيــة، ولا تــسعــى الا لـلكــسـب
المـــادي علـــى حــســـاب المـنـظـمـــات
الجــــديــــة والفــــاعلــــة والهــــادفــــة
لخـدمـة المجـتمع المـدني، واخيـراً

وبـنـــــاءً علــــى مـــــا تقــــدم مـن اراء
نـقدية وتقويمية لواقع منظمات
المجـتــمع المــــدنــي العــــراقـي فـمـن
ــــــــــــــــــواضــح ان جـــــــمـــــــيــع الآراء ال
مــتقـــــاربـــــة في رؤيــتهــــــا للــضـعف
المــــــوجــــــود في عـــمل المــنـــظــمــــــات
وواقعهـا، ولـذلك فمـن الضـروري
الـــتـــــــــوجـه لـعـقـــــــــد مـــــــــؤتمـــــــــرات
للمـراجعــة النقـديـة ويمكـن لكل
مــنـــظــمـــــــة ان تـعقـــــــد مـــــــؤتمـــــــراً
للـمـــراجعــة الـنقــديـــة تقـيـم فـيه
عــمـلهـــــــا وتــنـــتقـــــــد نـــــشــــــــاطهـــــــا
وتـــشخــص اخــطــــاءهــــا مــن اجل
تجـــــديــــــد نفـــــسهـــــا، كــمـــــا يمـكــن
للـمراكـز العلميـة المتخصـصة ان
تـــــسهــم في  اقــــــامــــــة مــــــؤتمــــــرات
منــاطـقيــة لـلمــراجعــة الـنقــديــة
العــامــة لــواقع وعـمل مـنـظـمــات
المجـتــمع المــــدنـي.. ان المـــــراجعــــة
الـنقــديــة الـصــريحــة والجـــريئــة
ضــرورة قــائمــة لكل عـمل بمــا في

ذلك منظمات المجتمع المدني.
كل شيء وارد ولكن

ويــرى الاستــاذ المحــامـي منـصــور
المـــــانع عــضـــــو الهــيــئـــــة الاداريـــــة
لاتحـاد منظمـات المجتمـع المدني
في بـــــابل، ان الــــزمـن والمـمــــارســــة
وتــراكـم الخبـــرة ستـطــور تجــربــة
واقع وعــمل مـنــظـمـــات المجـتــمع
المـدني . يقـول الاستـاذ منصـور :
)تــعـــــــمــل في مــحـــــــــــــــــافــــــــــظـــــــــــــــــة
بــــابـل،العـــشــــرات مـن المـنــظـمــــات
الـتـي تـتـــوزع علــى اخـتـصــاصــات
شـــتــــــــى بـــين حـقــــــــوق الانــــــســــــــان
والمـعــــــــاقـــين والــــــشـــبــــــــاب والمــــــــرأة
والــطفـــولـــة وغـيـــرهـــا جـمـيـعهـــا
تـعــمـل وفـق قـــــــدرتـهـــــــا، وحـــــســب
ظـــــــروفهــــــا الــتــي ولــــــدت فـــيهــــــا.
والــــــــوضـع الـعــــــــام طـــبـــيـعـــي، ولا
يـــوجـــد شـيء خـــارج الــسـيـــاقـــات
المتــوقعــة، ان أيــة بــدايــة لا تكــون
بصـورة منظمـة وحسب مـا نريد،
ولكـن كتجـربـة جـديـدة تقـييـمنـا
للــوضع مـن النــاحيـة الـواقـعيـة،
مقــبــــــول. امــــــا عــن المــنـــظــمــــــات
الــوهـميــة، فــاعـتقــد ان الـعمـليــة
من الـناحـية المـاليـة غيـر مربـحة
لـــذلك اسـتـبعـــد ايـــة طـمـــوحـــات
مـاليـة في هـذا الجـانب ولـكن من
جــــــانــب آخــــــر مـــن حق الجــمـــيع
العمل، وصعوبـة الطريق وحدها
ســـــــوف تـفـــــــرز مــن ســيـــــســتــمـــــــر

وسيقاوم.
امــــــــــــــا عـــــن عــــــــــــــدد المـــكــــــــــــــاتـــــب
)الـتـنــســيقـيــــة( فهـــو امـــر لـيــس
سـيئــاً اطلاقــاً، فــالمجتـمع المــدني
في بدايـة تكـوينه لـذلك كل شيء
وارد، المـهـــم ان يـلـــتـــــــزم الجـــمـــيـع
بـــــــأخلاقــيـــــــة العـــمل ونــــــزاهـــته،
والـتعــــاون مع الآخـــريـن خـــدمـــة

للصالح العام(

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

لـــدينـــا والمتــواصلــة مـعنــا )275(
مـنــظـمـــة مـــوزعــــة علـــى خـمــس
مـحـــــــافــــظـــــــات، ومـــن مـــــشـــــــاكـل
منظمـاتنا انها بحـاجة للوصول
الـــى حـــالـــة الـتخـصـص، هـنـــاك
نــقــــــــص واضــح في تــخــــــــصــــــــص
المـنظمـات، وقد بـدأنا نـفرز )%5(
مـن المنــظمــات الـتي تــريــد حقــاً
الـوصـول الـى حـالــة التخـصص
ولـــديـنـــا مـنــظـمـــات نــســـويـــة في
الكـــوت والـــديـــوانـيـــة تمـيـــزت في
تخـصــصهـــا، وفي كـــربلاء هـنـــاك
منـظمــات تخصـصت في تحـديـد

منابع الفساد الاداري.
وهنـاك )محدوديـة( القيادات في
المــنــظــمـــــة، فـــــالمفـــــروض هــنـــــاك
مجلـس ادارة للـمنــظمــة ولجــان
عــــاملـــة بـيـنـمـــا نجـــد ان هـنـــاك
منـظمــات يتـولـى الـقيـادة فـيهـا
شـخصـان او ثلاثـة علــى الاكثـر،
وهـــذا يــسـبــب ضعفـــاً في تعـــامل
المنــظمــة وقــواعــدهــا، ممــا يقــود
حتمـاً نحـو الفـساد. انـنا نـطمح
الى رؤية منظمـات اكثر انفتاحاً
علــــــى الــنــــــاس والمجــتـــمع، وقــــــد
اقـمـنــــا دورات تــثقــيفـيــــة لـ )97(
منـظمـة مجـتمع مـدني في بـابل
حول كيفية ادارة وقيادة المنظمة
والحكم الـداخلي للـمنظـمة  الا
ان الــتـــــدريــب شــيء والــتــطــبــيق
شيء آخــر، فـــالتــطبـيق بحــاجــة
الـى تفـعيل، ولقـد لاحـظنـا بعـد
الـبـــرنـــامج الـتـــدريـبـي ان هـنـــاك
مــنـــظــمــــــات بــــــدلــت نـــظـــــــامهــــــا
ــــــــــــداخـلـــــي واخــــــــــــذت تـعـــــمـل ال
بـــشفـــافـيـــة الامـــرالـــذي جـعلـنـــا
نشعر بـالفرح لحصول مثل هذه
الــــتـغــــيــــــــــرات في بــــنــــيــــــــــة عــــمـل

المنظمات.
وفي كل الـــــدول المــتــطـــــورة تمــثل
الاتحــادات )شـبكــات الـتـنــسـيق(
حــالـــة صحـيـــة علــى ان تــؤســس
وتـبـنــى بــالــشـكل الــصحـيح، وان
يفهم الاشخاص الغاية من هذا
الاتحاد لـيس هـناك ايـة مشكـلة
في ان تــنـــــسـق مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
منظـمات المجتـمع المدني عـملها
في اتحــــــاد تــنــــســـيقــي او مـكــتــب
تنـسـيقـي، علـــى ان يكـــون هنــاك
وضـوح في الهـدف مـن التـشـكيل،
وفي كل الـدول يـعملــون من اجل
تعــزيــز قــوتـهم وهــذا بـــرأينــا هــو
الهـدف، وتتنوع الشـبكات فهناك
شــبـكـــــات مــتخــصــصـــــة بـــــالمـــــرأة
والـــتـعـلـــيـــم والــــطـفـل وحـقــــــــوق
الانسـان... الـخ. ويجب ان يكـون
هنـاك بـرنـامج مـرسـوم للاتحـاد
او المكتب ومن الامـور الجوهـرية
المحــــافــظـــــة علــــى خــصــــوصـيــــة
المنظمات واستقلاليتها المانحة.
مؤتمر المراجعة النقدية

ـ ـ

الفـرات الاوسط، رؤيـة تقويمـية
عــامــة لـــواقع وعـمل مـنـظـمــات
المجـتمع المـدني، وقـالـت : )نجن
كــمــــــركـــــــز معــنــي بمــنـــظــمــــــات
المجتـمع وتـطــويــرهــا وتــدريـبهــا
ودعـمهـــا لـــديـنـــا اســس علـمـيـــة
نـعمل علـى اسـاسهـا مـثلاً ليـس
شرطـاً ان تعمل المنظمـة باتجاه
واحــــد كــــالـتــثقـيـف للــــدسـتــــور
فمنظـمة حقـوق الانسـان يمكن
ان تقــوم بــأنـشـطــة اخــرى وهـي
ايضـاً ذات فـائـدة لـلمجـتمع مـا
عــــدا نـــشــــاطهــــا الـتـقلـيــــدي في
مجـال حقـوق الانـسـان ونـسعـى
الـــى ان نـــرى مـــا ســتكـــون علـيه
المنظـمة بعـد اربع سنـوات، كيف
سـتعـمل والـنـظــرة المــسـتقـبلـيــة
لمنــظمـــاتنــا هــو اســـاس عمـلنــا.
وقـد لمـسنـا تغـييـراً في المنـظمـات
مـن خلال تعـــاملـنـــا معهــا وقــد
تكونت لـدى العديد مـنها نظرة
شــمـــــولــيـــــة حـــــول ديمـــــومـــتهـــــا
واسـتـمـــراريـــة العـمل وهـــذا هـــو
اسـاس عـملنــا. فبعـد )8( اشهـر
مـن العـمل في تـــدريـب وتـثقـيف
مــنــــظــمـــــــات المجــتــمـع المـــــــدنــي
وجــــــــــــدنــــــــــــا نـحــــــــــــو )30%( مــــن
المنـظمـات بـدأت تـضع أقــدامهـا
علـى الطــريق الصحـيح، وتمثل
هــذه الـنــسـبــة مـنـظـمـــات تفهـم
وتعي دورها كـمنظمـات مجتمع
مـــــــدنـــي ان تـقـــــــوم بـــتـحـــــــديـــــــد
احـتيـاجـات المجـتمع الــواقعيـة،
ومـن خـلال بحــثهــــا عـن انــــاس
يــنــتــمـــــــون الــيـهـــــــا فــــضـلاً عــن
اهـتـمــامهــا بحــاجــات المجـتـمع،
ونعــتقـــــد ان هـــــذه هــي الاســـس
الــتــي يـجــب ان تـعــمـل وفـقـهـــــــا
مـنظمـة المجتمع المـدني تـوسيع
قــاعـــدتهـــا والعـنــايــة بــالمــشـــاكل
الـتـي يعــانـي مـنهــا المــواطـنــون.
ومجـمـــوع المـنـظـمـــات المـــسجلـــة

والـتصـنيف/ في المجـتمع المــدني
مقــــــدار كــبــيــــــر مــن الخــيــــــال لا
يعجـب الاكـــاديمـيـين، المـــؤســســـة
الجــــــامعــيـــــة تــتخــم الاكـــــاديمــي
بــاجنــدة طلبـات تعــامله كــأسيـر
حرب، ثم عرج على مسالة تعدد
مكــاتـب الـتـنــسـيق في مـنـظـمــات
المجــتــمـع المـــــــدنــي فـقـــــــال )امـــــــا
بخــصــــوص مـكــــاتـب مـنــظـمــــات
المجــتـــمع المــــــدنــي الــتــنــــســـيقــي
وتعــــددهــــا، فــــانـــــا ارى انه يمــثل
مـرحلـة اولـى بـاتجــاه التــوحيـد،
وكــــونـي مـــسـتـــشـــــاراً للـمـكــــاتـب
الثلاثـة، قلـت لهم لـو اننـا بـدأنـا
بمــكـــتـــب واحــــــــد وفي ظـل هــــــــذه
الاجـواء من العمل فسنصل الى
مـكــتــب واحـــــد، ولـكــنــنـــــا بـــــدأنـــــا
بـــثلاثـــــة وســنــــصل الـــــى مـكــتــب

واحد.
تصنيف ساخر

للمنظمات
وقــدم الـصــافي تــصنـيفــاً ســاخــراً
لانـواع المـنظمـات فقـال : )تـوجـد
في محـافظـة بـابل 198 منـظمـة،
العـدد الاكبـر منـها وهـمي وفيـها
مــــؤســـســــات نـــشـيــطــــة وفــــاعلــــة،
وعـمــــومـــــاً فهـنــــاك مــــؤســـســــات
)الـشنطـة( ومؤسـسة العـائلة أي
المـؤسسـة التي يـديرهـا مؤسـسها
هــــو وزوجــته، ومــــؤســـســــة الفــــرد
الـــــواحـــــد، ومـــــؤســــســـــة المـقهـــــى
ولــكـــنـــنـــي ازاء مـــــــســـــــــؤولـــيـــتـــي
التـاريخية بـاستطـاعتي ان أقدم
قـائمـة بـ )16( منـظمـة حقـيقيـة
وســــــــــوف اهــــمــــــــس بـهــــــــــا في اذن
صـــديقـي الــسـيـــد علاء الـصــافي
وزيـــر الـــدولـــة لــشـــؤون المجـتـمع

المدني(.
رؤية مركز المجتمع

وقـدمت الـسيـدة سحـر الـزبيـدي
مـديـرة مـركـز المجـتمع المـدني في

طرف اخـر في المعادلـة السـياسـية
العراقيـة، طرف بلا إيـديولـوجية
تـرتـبط بـالـتمـويل؛ انـا قلـت قبل
فـتـــرة ان المجـتـمع المـــدنـي يـتـكلـم
بخـطـــاب شفـــاف لا تلـــوثه رمـــال
الايــديــولـــوجيــا لــذلـك يمكـنه ان
يمـــارس دور الـــوسـيــط والمفـــاوض
في حل الازمـــات لكـن الـــواقع هــو
عكـــس ذلك تمـــامـــاً ويــطلـب مـن
المجـتـمع المـــدنـي علـــى الـــدوام ان
يـقــــــــدم انجــــــــازات ذات طـــبـــيـعــــــــة
وظـيفيــة يتعلق اتمـامهـا بقـدرات
لـم يصمـم جسـد المجتمع اسـاساً
لامــتـلاكـهـــــــا، فــمـعـــــــدة المجــتــمـع
المــــدنـي غـبــــر قــــادرة علــــى هــضـم
الغذاء الحـكومي لـذا فمؤسـسات
المجتمع المـدني لا يمكـن ان تقدم
الـــــــوظـــــــائـف لـلآخـــــــريـــن، ولـكـــن
طوابير النـاس التي تتجمع امام
منـظمـات المجـتمع المـدني تـبحث
عن الوظائف وهي لا تتفهم هذه
المـعادلـة بسـهولـة وعلـيه اصبحـنا
الان ازاء رأي عــــام خــطـيــــر يـكــــاد
يلفـظ منـظمـات المجـتمع المــدني
لانه ينـظــر اليهــا ببـسـاطــة علـى
انهـا مـحض مـؤسـسـات حكــوميـة

فاشلة. 
عزوف المثقف

امـــا عـن رأيه في عـــزوف المــثقفـين
عـن العـمل في مـيــدان مـنـظـمــات
المجتـمع المــدنـي فقــد تحــدث عن
هــذه الحقيقـة بـالقـول )ان سـبب
عــزوف المثـقفين والاكـاديمـين عن
الانخـراط في مـؤسســات المجتمع
المــدني يعـود الـى امـريـن رئيـسين
الاول ان الـلـقــــــــــــاح الاكــــــــــــاديمــــي
)البكلـوريوس(، يجـعل الاكاديمي
فـاقـداً القـدرة علـى التـواصل مع
الانـظمـة المعــرفيـة المجـاورة الـتي
لا تـــشــبع رغـبـــــاته المــــدرسـيــــة في
ــــــــــــويـــــب ـالـــــتـخـــــــطـــــيـــــــط والـــــتـــــب

صبري من عـدم الاجابة وحصل
ظـــــرف اكــتـــــشفـــت انهــم كـــــانـــــوا
يـــراقـبـــون المـــوقف لمـــدة طـــويلـــة،
العـملـيــة اذا تحـتــاج الــى صـبــر،
المنـظمة الـوهميـة لا تصمـد، اما
المنظمـة الحقيقيـة فتصمـد، ثم
ان هنــاك امــراً آخـــر في عمـليــات
الاتصـال، فمـن يريـد شيئـاً عليه
ان يــــضحــي، انـــــــا اجلـــــس علــــــى
الانـترنت من 4-5 سـاعات يـومياً
مــــن اجـل الــــتـــــــــــواصـل فـقــــــط..
الاتــصــــال عــملـيــــة تحـتــــاج الــــى

المثابرة.
وظيفة منظمات
المجتمع المدني

وتـنـــاول الاسـتـــاذ حـــازم الـصـــافي
المستـشار الثقـافي لقوى المجتمع
المـدني في بــابل في تقيـيمه لعـدد
مــــــن جــــــــــــــــوانــــــب عــــــمــل وواقــع
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي، في
الــبـــــدايـــــة تحـــــدث عــن طــبــيعـــــة
وظيفـة المنظـمات فقـال: " يمكن
ان ابـــدأ بـتقـــديم نـصـيحـــة لـكل
من يـريـد ان يعـمل في منـظمـات
المجـتــمع المـــدنــي، خلاصــتهـــا ان
يضع نـصب عـينـيه ان منـظمـات
المجــتــمع المـــــدنــي تــــشــبه قـــــائـــــد
الفـرقة المـوسيقـية )المـايسـترو( ،
فهــنـــــاك ثــمـــــة عـــصـــــا تــتحـــــرك
لـتـنـظـم اداء المـــوسـيقـيـين، علـــى
هـذا الاســاس لا يمكن ان يـطلب
مـن المــــايـــسـتــــرو ان يعـمـل علــــى
ماكـنة غزل النسـيج الناعم، انها
مسـألـة محـبطـة، تثيـر الـشكـوك
نـــــــاهـــيـك عـــن الالـــم؛ ان الـــــــذي
يحـدث في اروقـة المجـتمع المـدني
الا ن يـــــشـــبـه عـــمـلـــيـــــــة تـكـلـــيـف
المايسترو بأداء عمل لا يمت الى
الــــــشـفــــــــافـــيــــــــة بــــصـلــــــــة. ادوات
منظمـات المجتمع المـدني وعدته
مهيأة للتعامل مع مسألة اعداد
البنيـة المجتمعيـة لتتقـبل وجود

ـ

اود ان أنـــــاشـــــد جـمـيـع الجهـــــات
سـواء المانحـة منهـا في الخارج ام
في الداخل ان تـتحرى جـيداً عن
المنـظمـات الـتي تـطلـب التعـاقـد

معها او اشراكها في برامجها.
الفساد الاداري

وتــرى الانــســة نــورس حــسـين ان
الفــســـاد الاداري قـــد تـــسلل الـــى
المـنــظـمــــات ايــضــــاً وهـي عــضــــو
الهيـئة الـتنفيـذية لـرابطـة المرأة
العراقية في الحلـة، قالت نورس:
)المـنظمـات عملهـا محـدود، وهي
لا تلـبـي طـمــوح المــرأة العــراقـيــة
والمنظمات الفعليـة التي تشتغل
بصدق ضعيفـة من حيث الدعم
المــادي، امــا المـنـظـمــات الــوهـمــة
فـتـتكــون مـن 4 افــراد وهـي الـتـي
استطـاعت الاستحواذ على منح
المنظمـات المانحـة، وبصفتـنا من
اول الـبلــدان في الفـســاد الاداري
فقـد تـسلل الفـسـاد الاداري الـى
مـــنــــظـــمـــــــات المجـــتـــمـع المـــــــدنـــي

للاسف الشديد(.
ضعف مهارات الاتصال
وتــــــــواجه مــنـــظــمـــــــات المجــتـــمع
المــــــدنـــي العــــــراقــيــــــة ضـعفــــــاً في
قـــــدراتهـــــا علــــى الاتــصــــال وهــــو
جــــــانــب حــيــــــوي في عـــمل هــــــذه
المنـظمـات. وقـد انتقــدت الآنسـة
مهـــا الخـطـيـب هـــذا الجـــانـب في
عـــمـل المـــنــــظـــمـــــــات بـــــــوصـفـهـــــــا
مــســـؤولـــة الاتـصـــال في جـمعـيـــة
حـقــــــــــوق الانــــــــســــــــــان والمــكــــتــــب
الـتـنــسـيقـي لمـنـظـمـــات المجـتـمع
المـدني في محــافظـة بـابل، تقـول
مـهـــــــــــا الخــــــطــــيــــب : " تـــــــــــواجـه
مـــنــــظـــمـــــــات المجـــتـــمـع المـــــــدنـــي
صعــوبــات في عـملـيــة الاتـصــال،
ويعود السبب في هذا الى افتقار
الخـبـــرة، ومــــراسلات المـنــظـمـــات
الهــــــامـــــشــيــــــة الــتــي تــــــؤثــــــر في
المــنــظــمـــــات الحقــيقــيـــــة، ثــم ان
المنـظمـات العـالميـة فقـدت الثقـة
بـصــدقـيــة المـنـظـمـــات العــراقـيــة
لانهــــــا تعــــــاملــت بـــــروح مـــــاديـــــة
فاكتشفت ان المـنظمات العراقية
هــــي مــــنــــــظــــمــــــــــــات وهــــمــــيــــــــــــة
ولـصـــوصـيـــة، وبـــالـطـبع اقـصـــد
الــبعــض مـن المـنــظـمـــات ولـيـــس
كـلهــــــا، والا فــــــأيــن ذهــبــت آلاف
الـدولارات؟ ثـم ان منـظمــاتنـا لا
يـكفـي )صـبــرهـــا( للـتـــواصل مع
المـنــظـمــــات الاخــــرى، خــــذ مــثلاً
اخــبـــــــرنــي احـــــــدهــم انـه اتــــصـل
بمـنــظـمــــة وقــــد أجــــابــته بــــانهــــا
ستـدعمه ولم يكـن يعرف الآلـية
في الـتـــواصل مع تـلك المـنـظـمــة،
ولمـــــــــا لـــم يـحـــــصـل عـلـــــــــى شـــيء
تــــركهـم، ان الــتعــــامل بــثقــــة مع
الاخــريـن ضـــروري، فقـــد راسلـت
مـنــظـمـــة لمـــدة سـنـــة ولـم يــنفـــد

قراءة في واقع منظمات المجتمع المدني

الآراء متقاربة حول ضعف المنظمات وحاجتها الى المراجعة
بابل/علي المالكي

ـــــدكــتــــــور عقـــيل الخــــــزعلــي بحـــضـــــور ال
محــافظ كـربـلاء،ضيف الـتيــار الإسلامي
الديمـقراطي ومـؤسسـة المعرفـة الثقـافية
ـــــشـــبـــــــوط المـــتـحـــــــدث الأســـتـــــــاذ عـلـــي ال
الإعلامي بـاسم المفوضية العلـيا للنزاهة
ومـــــديـــــر الــتـعلــيــم ومـــــديـــــر الـعلاقـــــات
الخــارجـيــة والمـنـظـمــات غـيـــر الحكــومـيــة
فـيهــا،في نــدوتين مـفتــوحـتين حــول عـمل
الهـيئــة خلال المــرحلــة الـســابقــة.. وقــال
البـاحث احـمد حـسون الـذي قدم الـندوة
إن يــوم سقـــوط النـظــام الـســابق اعـتبــره
العـراقيـون يوم الفـرح الكبيـر واستبـشروا
فيه كل الخيـر لمسـتقبل آمن ومـزدهر وان
هـــذا اليــوم سـتلـيه فــرصــة لـبنــاء العــراق
وأضــاف حـســون إلا إن هــذه الفــرحــة لـم
تـكتـمل لأنهــا ســرقت حـين ظهــرت الـعثــة
الـتـي زرعهـــا الـنـظـــام الــســـابق ومـــا زالـت
ـــريـــد أن تـتـــرك تــنخـــر في المجـتــمع ولا ت
مجـــالا لـبـنـــاء الـــوطـن لـــذلك كـــان علـــى
الجـمــيع أن يعـــرفـــوا إن الـبـنـــاء لا بـــد أن
يـبــدأ أولا مـن الـــذات بعــد أن نـنـتهـي مـن
محـــاربـــة الإرهـــاب.. وأكـــد إن العـــراقـيـين
وجــــدوا أمــــامهـم آفــــة جــــديــــدة اســمهــــا
الفــــســــــاد الإداري والمــــــالــي الــــــذي ادخل
الفـرحـة في دهــاليـز مـظلمــة من الفـسـاد
لذلك تم تشكيل لجنـة النزاهة لتنظيف

دوائر الدولة منها.
ــــة وكــيف وتحــــدث الـــشــبــــوط عــن الهــيــئ
ـــــس الحــكـــم إلا إن شــكـلـــت في زمـــن مـجـل
الحقـيقــة كمــا يقــول إن عـملهــا بــدأ قـبل
سـتــة اشهــر وهـي مــســؤولــة عـن محــاربــة
الفـساد الإداري ووضـع برامج تـوعيـة إلى
ــــوقـــت نفــــسه..وأضــــاف المــــواطــنــين في ال
الشبـوط إن نسبة الفـساد وصلت وحسب
تقـريــر المنـظمـات الــدوليـة إلــى أكثــر من
70% وقـــد وصلـت حـتـــى مكـتـب الـــوزيـــر..
مــوضحــا إن المفــوضيــة هي جهــاز يتـمتع
بـالاسـتقلاليـة وهـو أول جهـاز في مـنطقـة
الـشــرق الأوسط الـتي يـوجــد فيهـا فـقط
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في ندوتين مفتوحتين

التيار الإسلامي الديمقراطي يضيف أعضاء من المفوضية العليا للنزاهة

حازم الصافي: 198 منظمة في بابل..العدد الوهمي منها كبير والنشيطة عددها قليل.

سحر الزبيدي: 30% من  المنظمات بدأت السير في الطريق الصحيح

عبد الحسن الخفاجي: منظمات كم بلا نوع وتسعى الى الفائدة الشخصية.

مها الخطيب: العديد من المنظمات العالمية فقدت ثقتها بالمنظمات العراقية

اسيل جار الله: لا ندخر جهداً من اجل دعم المنظمات معنوياً ومادياً

نورس حسين: تسلل الفساد الاداري الى منظمات المجتمع المدني

العدد )451(الاحد)31( تموز 2005
NO (451)Sun. (31) July

تحـت شعار )إعـداد مشـروع قانـون الجنسـية العـراقية(
عقـد مركـز المسـتقبل لـلدراسـات والبـحوث في الاسـبوع
المــاضـي حلقــة نقــاشيــة حــول مــا جــاء في قــانــون إدارة
الـدولــة للمــرحلــة الانتقــاليـة حـول قـانــون الجنــسيـة
العــراقـي الجــديــد..وقـــد أدار الجلــســة الــسـيــد سـمـيــر
الكـرخي مـديـر إدارة المـركـز وحضـرهـا كل من الـدكتـور
عــامــر حـسـن فيــاض/ أستــاذ الفكــر الــسيــاسـي بكـليــة
العلــوم الــسيـــاسيــة/ جــامعــة بغــداد، والمحـــامي طــارق
حــرب، والمحــامي فــاضل الـصفــار المــستـشــار القــانــوني
بمـركــز المسـتقبل وعــدد من البــاحثين في قـسم الإعلام
بـالمـركـز.افتـتحت الجـلسـة الأولـى بمقـدمـة عـن أهميـة
المــشــاركـــة الفـــاعلـــة للأطـيــاف الــسـيــاسـيـــة العــراقـيــة
ومـؤسـسـات المجـتمع المـدنـي في صيـاغـة وبلـورة الأفكـار
الخـاصـة بـالـدستـور العـراقي الجـديـد خـدمـة لأهـداف
الـتنـميــة والــديمقـــراطيــة في العــراق.ودعـــوة لمنــاقـشــة
مـستفيضة ودقيقة وشاملة لقانون الجنسية العراقية
المـنصوص علـيه في الفقرة )1( من قـانون إدارة الـدولة
العـــــراقــيـــــة للــمـــــرحلـــــة الانــتقـــــالــيـــــة. حــيــث تــطـــــرق
الحاضرون إلى أهمية هذا القانون بالنسبة للمواطن
العـــراقـي بــــوصفه واحـــداً مـن بـين عـــدة قـــوانـين أشـــار
إلـيهـــا قـــانـــون إدارة الـــدولـــة العـــراقـيـــة. وجـــرى خلال
الجـلسـة منـاقشـة وحـوار حـول إبعـاد هـذا القـانـون من
وجهة النظر السياسية والقـانونية.فقد تحدث السيد
سمير الكـرخي قائلاً: في البـدء أننا نتـطلع إلى دراسة

مركز المستقبل للدراسات والبحوث يعقد حلقة نقاشية 
حول إعداد مشروع قانون الجنسية العراقية

هـنـــاك دولاً عـــربـيـــة اسـتفـــادت مـن الخـــروج عـن مـبـــدأ
وحـــدة الجـنــسـيـــة ومــنهـــا مــصـــر.كــــذلك جــــرى خلال
الجلسة الـتعليق على أهمية استـرداد وعودة الجنسية
العــراقيــة لمن أُسقـطت عـنهم، إذ أشـار المحــامي فـاضل
الـصفــار إلــى أهـمـيــة عــودة الجـنــسـيـــة العــراقـيــة إلــى
المــواطن العـراقي كـون أن الجنـسيـة العـراقيــة هي حق
لكل عـراقـي مقـيم وهـو أمـر يـتعـلق بمفهـوم المــواطنـة
والهوية العراقية.وأكد البـاحثون في الحلقة النقاشية
لمركـز المستـقبل على وجـوب أهميـة الإقرار بـالمادة )11(
من قانـون إدارة الدولـة العراقيـة للمرحـلة الانتقـالية
ونقـلهـــــا وعـــــدم الخـــــروج عــن إحـكـــــامهـــــا. حــيــث تمــت
مـنــاقــشــة المـبــادئ والأطـــر العــامــة الخــاصـــة بقــانــون
الجنسية العـراقية وحصرها ضمن بنود هامة على أن
يـتم تلافي مـا حـدث بـسبـب سيـاسـات خــاطئـة للـنظـام
الــــســـــابـق في حجــب الجــنــــســيـــــة عـــن العـــــراقــيــين وإن
المـــــوضـــــوع يــتـــطلــب الــتـــشـــــدد في مــنح الجــنـــســيـــــة في
المـــســتقــبل وبــــالـــشـكل الــــذي ســـــارت علــيه الأنــظـمــــة
الــدسـتــوريــة الأوربـيــة.في خـتـــام الحلقــة الأولـــى وضع
الحـــاضـــرون المـبــــادئ العـــامـــة الـتـي سـتــسـتـنـــد إلـيهـــا
تفـاصيل مشـروع قانـون الجنسـية العـراقية، كـما اتفق
البـــاحثــون علــى أهـميــة عقـــد حلقــة ثـــانيـــة لمنــاقـشــة
الـتفـــاصـيل الـــدقـيقـــة الخـــاصــــة بقـــانـــون الجـنــسـيـــة
العـــراقيــة وصــولاً إلــى تحقـيق الفــائـــدة المتــوخـــاة من

هذا. 

ومعــرفــة وجهــة النـظــر الــسيــاسيــة والقــانــونيــة فـيمــا
يتـعلق بمنـاقـشـة قـانــون الجنـسيـة العــراقيـة للـوصـول
إلــى صـيغــة مـثلـــى يمكـن الاسـتفــادة مـنهــا في الـــواقع
العـملي تخــدم أولاً وأخيـراً الفـرد العــراقي ضـمن هـذا
القــــانــــون خــصــــوصــــاً وأن هـــــذا القــــانـــــون كغـيــــره مـن
القـــوانـين شهـــد خلال الـنـظـــام الــســــابق العـــديـــد مـن
الــــظـلـــم والإجـحـــــــاف بـحـق جـــمـــــــاعـــــــات واسـعـــــــة مـــن
العــراقـيـين، ونحـن بـصــدد مـنــاقــشــة جــديـــدة لقــانــون
جـــديـــد يـُنـتــظـــر مـنـه أن يلـبـي حـــاجـــات وطـمـــوحـــات
العـــراقـيــين ويلقـــى قـبـــولاً واسعـــاً لـــدى فـئـــات الــشعـب
المخــتلفـــة. مــشـيـــرا إلـــى أن مـنح الجـنــسـيـــة العـــراقـيـــة
يـخــــضـع لمــبـــــــدأ الازدواجــيـــــــة ويــتـــــــراوح بــين الحـــــــدود
والإطلاق.ثم تحـدث الــدكتـور عـامـر حـسـن فيــاض عن
أهـميـة قـانــون الجنـسيـة العــراقيـة الــذي تمت الإشـارة
إلـيه في المـــادة )1( مـن قـــانـــون إدارة الـــدولـــة العـــراقـيـــة
مشـيراً إلـى انه قانـون ذو أحكام راقـية وذو نـص صريح
وشــــامل فـيـمــــا يــتعـلق بـتـنــــاوله مــــوضــــوع الجـنـــسـيــــة
العــراقـيــة.أمــا المحــامـي طــارق حـــرب فقــد تحــدث عـن
مبــدأ الازدواجيــة في الجنــسيـة مــشيـراً إلــى أنه مـفيـد
وضــــروري ولـكـن ضـمـن مـــســــاحـــــات معـيـنــــة، مــثلاً أن
المـــواطـنـــة العـــراقـيـــة الـتـي تـــزوجـت مـن أجـنـبـي تـبقـــى
جنسيتها مستمرة ولا تسقط عنها الجنسية العراقية
طـالمـا كـانت عـراقيـة مـؤكـداً علـى أن هـذا الازدواج نـابع
من ضـمانـة حقيقيـة للهـوية الـعراقـية، ويـشيـر إلى أن

والكهــربــاء وضـعف في تقــديم الخــدمــات
وان الفــســـاد الإداري وصل إلــى مـنــاصـب
عليـا في الـوزارة وان المفــوضيــة محكـومـة
أيـضــا بقــرارات تجـعلهــا عــاجـــزة عن أداء

عملها.

المفـــوضـيـــة لا تــسـتـطــيع إن تعـمل وسـط
منــاخ ملغــوم في قـضــايــا الفـســاد الإداري
وان المـــواطـنـين وحـــدهـم  يــتحــملـــون وزر
الأعباء المترتبـة على الوضع المزري الذي
ـيعـيـــشـه العـــراق مـن أزمـــات في الـــوقـــود ـ ـ ـ

والمـداخلات التـي أبداهـا محـافظ كـربلاء
وأعـــضــــاء مـجلـــس المحــــافـــظــــة ورجــــال
الإعـلام وعــــــــــــدد مــــن رجــــــــــــال الــــــــــــديــــن
وشخـصيـات كــربلائيـة الـتي تـركـزت علـى
عـــــــــــدم وجـــــــــــود ثـقـــــــــــة في كـل شـــيء وان
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تجــد في عقــد مــا خلافــا قــانـــونيــا فــإنهــا
ــــوزارة المعـنـيــــة وتخـبـــرهـــا عـن تفـــاتح ال
الحقـيقـــة وبـــالـتـــالـي فـــان الـــوقـــايـــة قـــد
حـــصلــت قـــبل حــــدوث المـــــرض.وشهــــدت
ـــــاقـــشـــــات ـــــان الـكــثــيـــــر مــن المــن الــنـــــدوت

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ديوان الـرقابـة الماليـة وان الهيـئة لهـا قوة
كـبيـــرة غيــر خــاضعــة إلــى سلـطــة أخــرى
تقـــوم بـتـــسلـم مـلفــــات الفـــســـاد الإداري
وتحقق فيها بما فيها التحقيق مع رئس
الـدولـة لان المفـوضيـة ليـس لهـا خطـوط
حمر بل جميع الخطوط لها لون اخضر
وهـــــــذا مـــــــا يـعـــطـــي المـفـــــــوضـــيـــــــة قـــــــوة
لعـملهــا.وعلــى المفــوضيــة أن تقــوم بخلق
ــــة لـكــي يـكــــون الجــمـــيع ــــة مــنــــاســب بــيــئ
مـــتـــــســـــــاويـــن في الـعـــــــدالـــــــة والحـقـــــــوق
ـــا العـــديـــد مـن والـــواجـبـــات وقـــد أصـــدرن
الـتــشـــريعـــات ونحـن بـــانـتـظـــار مـــوافقـــة
الجمعيـة الـوطنيـة عليهـا.         وتحـدث
مدير التعليم في المفوضية قائلاً إن عمل
الـلجــنـــــة هــــــو علاجــي ووقـــــائـــي وتقـــــوم
ـــرفع مـــا تم تحـــديـــده إلـــى المفـــوضـيـــة ب
الجـانب القـضائي.. وأكـد إن مهمـة المعلم
كبيـرة في المجـتمع وهـو الجهـة الأسـاسيـة
لـبـنـــاء جــيل جـــديـــد وهـنــــاك تعـــاون في
كــيفـيـــة تعـــامل المـعلــم مع الــطـــالـب مـن
خلال تفعـيل الــدروس وخــاصــة الــدروس
الأخلاقـيـــة في المـــدارس الابـتـــدائـيـــة لكـي
يكـون الـطــالب مــؤمنـا بـأهـميــة النـزاهـة
والحرية والديمقراطية لذلك طلبنا من
وزارتـي التــربيـة والـتعـليـم العـالـي إيجـاد
وتغـيـيـــر بعـض المـنـــاهج الـــدراسـيـــة الـتـي
تلائم المـرحلة ومشكلاتهـا..وأكد المتحدث
الإعلامـي إن العـمل المـطلــوب مـن الجهــة
المقابلـة هي إن المواطن مسؤول هو الآخر
عـن كشف حـالات الفسـاد الإداري والمـالي
وانه أي المـــواطـن مـــســـؤول مـن مـــوقـعه.
وأجــاب علــى ســؤال لـلمــدى حــول ســريــة
مـن يقــوم بــالإخـبــار قـــائلا إن المفــوضـيــة
تـعطـي ضمـانــا للمـواطـن المبـلغ أن يبقـى
اسمه سـريـا أو أن يكـون محـميـا مـن قبل
المفــوضيــة حتـى يــوضع من تـثبـت إدانته
في الـسجن.وأشـار إلـى إن عمل المفـوضيـة
ـــداخـل مع الـــوزارات كـعلاج ووقـــايـــة في ت
معـطـيــا مـثلا مـن أن المفــوضـيــة عـنــدمــا
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